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مقدمة

إذا كان التصــوّف حركــة دينيــة إســامية يعــود ظهورهــا إلــى ظاهــرة الزهــد التــي بــرزت فــي 
رت وأخذت مع مرور القرون شــكل حركة فكرية وفلســفية،  القرن الأوّل الهجري، والتي تطوَّ

ــر بهــا الصوفــي عــن تجربتــه الروحيــة. ل الوســيلة التــي يُعبِّ
ّ
غــة تشــك

ّ
فــإنّ الل

غــة والتجربــة، يتميــز الخطــاب الصوفــي بالاســتعمال الوفيــر 
ّ
ونظــرا لاختــال التــوازن بيــن الل

للمصطلحات والرموز، والمحتويات المضمرة والمشــتركات اللفظية وغيرها من الأســاليب التي 
تضفــي طابــع الغمــوض علــى العبــارات. وتعتــرض ترجمــة هــذا النــوع مــن الخطــاب، العديــد مــن 

الإشــكالات منهــا ترجمــة المصطلــح. 

 ومن بين المواضيع التي شهدت غزارة كبيرة في إنتاج المصطلحات لدى أهل التصوف نذكر 
هنا موضوع » المحبة «، إذ كان هذا الموضوع في قلب العديد من أعمالهم ونظرياتهم، ولذلك 

قة بترجمة المصطلح الصوفي. 
ّ
ارتأينا إلقاء الضوء على بعض القضايا المتعل

قة بترجمة المصطلح الصوفي في المحبّة، وقع اختيارنا على » محي 
ّ
 ولدراسة القضايا المتعل

غــة الصوفيــة1 وســنأخذ كعيّنــة بعــض المصطلحــات 
ّ
الديــن بــن عربــي «، المعــروف بقطــب الل

ية « والمعنون بـــــ : » في معرفة مقام 
ّ
التي جاءت في الباب 871 من موسوعته » الفتوحات المك

المحبّــة « والــذي تــمّ ترجمتــه إلــى اللغــة الفرنســية، مــن طــرف المترجــم » موريــس غلوتــون « 
. Traité de l’amour :  فــي كتــاب ،)Gloton Maurice(

 وبالاســتناد إلــى مــا تــم ذكــره نطــرح فــي هــذا المقــال إشــكالية ترجمــة المصطلــح الصوفــي 
ــنُ المترجــم مــن فهــم ونقــل  ِ

ّ
فــي المحبّــة، بالتركيــز علــى الســؤال الآتــي : مــا هــي الآليــات التــي تمك

1. محي الدين بن عربي من أكبر أقطاب الصوفية في الاسلام ولد سنة 558 هـ في مدينة مُرْسيَة في الأندلس.
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المصطلحات الصوفية وجعلها تحمل معنى للمتلقّي الجديد بالرغم من طابعها المشــفر ومن 
وجــود فاصــل زمنــي وثقافــي شاســع بيــن زمــن إنتاجهــا وزمــن ترجمتهــا؟

منــا بصياغــة فرضيــة عامــة مفادهــا أن التأويــل هــو الســبيل 
ُ
 وللإجابــة عــن هــذا الســؤال، ق

ن » المترجم « من إيجاد طريق يوصله إلى الطبقات العميقة للمصطلحات 
ّ
الوحيد الذي يمك

الصوفية. 

 ولمعالجــة موضوعنــا هــذا، والمتمثــل فــي ترجمــة المصطلحــات الصوفيــة فــي المحبّــة اعتمدنــا 
ــن 

ّ
علــى فلســفة الفهــم والمســماة بــ» الهرمينوطيقــا «، وذلــك للكشــف عــن الآليــات التــي تمك

المؤلفات القديمة من الدخول في وضعية معاصرة من خلال عمليتي التأويل والترجمة بدون 
فقــدان معانيهــا بالرغــم مــن التباعــد الزمنــي والثقافــي.

1. مفاهيم ومصطلحات

 1.1. مفهوم المصطلح الصوفي

لتعريــف المصطلــح الصوفــي تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن أهــل التصــوّف قــد تفنّنــوا فــي 
اســتعمال المصطلحــات، ويتبيــن لنــا ذلــك مــن خــال مــا قالــه فــي هــذا الموضــوع »القشــيري« 
» ...وهــم يســتعملون ألفاظــا فيمــا بينهــم وقصــدوا بهــا الكشــف عــن معانيهــم لأنفســهم، والســتر 
علــى مــا بينهــم فــي طريقتهــم، لتكــون معانــي ألفاظهــم مســتبهمة علــى الأجانــب، غيــرة منهــم علــى 
أســرارهم أن تشــيعَ فــي غيــر أهلهــا. )القشــيري 2006 : 21 (. ويلتقــي معــه » الكلابــاذي« فــي قولــه 
التالــي : » إن للقــوم عبــارات تفــردّوا بهــا، واصطلاحــات فيمــا بينهــم لا يــكاد يســتعملها غيرهــم. « 
)الكلابــاذي 1993  : 79(. أمّــا الشــعراني فيقــول فــي نفــس الموضــوع: » واعلــم أنّ مــن صفــات 
المحبيــن أنهــم يتكلمــون بلســان المحبــة والعشــق والســكر، لا بلســان العلــم والعقــل والتحقيــق« 

)الشــعراني2006 : 28(.

 نســتنبط ممــا جــاء فــي مضمــون أقــوال هــؤلاء القدمــاء عــن مفهــوم المصطلــح الصوفــي، 
ثــاث نقــاط أساســية، وهــي أن :

- المصطلحات الصوفية تستهدف نقل تجارب روحية وحماية أنفسهم.	
- المصطلحات الصوفية خاصة بأهلها.	
- المصطلحات الصوفية ليست قائمة على العقل.	

ولا يفوتنــا أن نشــير هنــا إلــى أن محــي الديــن بــن عربــي هــو الآخــر اعتــرف باســتعماله لغــة 
اصطلاحيــة إذ قــال :
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»واصطلــح أهــل الله علــى ألفــاظ لا يعرفهــا ســواهم إلا منهــم، وســلكوا 
مــن  كلامهــا  فــي  العــرب  ســلكت  كمــا  غيرهــم،  يعرفهــا  لا  فيهــا  طريقــة 
فــإذا خلــوا بأبنــاء  التشــبيهات والاســتعارات ليفهــم بعضهــم عــن بعــض، 
وإذا حضــر معهــم  جنســهم تكلمــوا بمــا هــو الأمــر عليــه بالنــص الصريــح، 
يعــرف  فــا  عليهــا،  اصطلحــوا  التــي  بالألفــاظ  تكلمــوا  منهــم  ليــس  مــن 
الجليــس الأجنبــي مــا هــم فيــه ولا مــا يقولــون«. )ابــن عربــي1/2011 : 424(.

يتضــح مــن هــذا القــول أن المصطلــح عنــد محــي الديــن ابــن عربــي لا يُســتعمل فقــط لنقــل 
التجــارب الروحيــة بــل هــو كذلــك وســيلة يلجــأ إليــه هــو و أهــل التصــوّف لحمايــة أنفســهم مــن 

الذيــن ليســوا منهــم. 

 وفــي هــذا الصــدد لقــد أشــارت » ســعاد الحكيــم « إلــى أن» الصوفييــن « قبل» محــي الديــن 
ابــن عربــي « كانــوا يعانــون مــن حــدود الحــرف ومــن عــدم طاقتــه الاســتيعابية لأبعــاد تجربتهــم، 

غة، كما أشارت إلى أن هذه الشكوى من 
ّ
ومن عدم التطابق بين الحال المعيشة ومفردات الل

حــدود الحــرف وعجــزه وتقصيــره لــم تكــن موجــودة عنــد هــذا الصوفــي حيــث كان يتمتــع بطاقــة 
غريبــة فــي خلــق المفــردات. )أنظــر : الحكيــم1981 : 17(.

نتــه من 
ّ
غــة وفصاحتهــا، مك

ّ
 هــذا يعنــي أن » ابــن عربــي « كانــت لــه موهبــة كبيــرة فــي ميــدان الل

غة عن التعبير بوفاء 
ّ
خلق لغة ديناميكية وثرية في حين أن الصوفية قبله شكوا عن عجز الل

عــن تجاربهــم.

2.1. الهرمينوطيقا

 تشــير لفظــة »Herméneutique « بالتعبيــر الفرن�ســي الــى الكلمــة اليونانيــة الكلاســيكية 
» Hermeneus « )هرمس(، وكلمة » Hermeneus « )هرمس( تعني » المفسر « أو » الشارح «. 
وف��ي الأس��طورة اليوناني��ة كان »هرم��س« عب��ارة ع��ن رس�ـول ينق��ل إل��ى الن��اس فـي� الأرض رســائل 
وأسـ�رار آلهـ�ة الأوليمبـ�وس )Olympe( بكلمــات مفهومــة. )جاســبر 2007 : 19(. وقــد تبلــورت 
نظري��ة »الهرمينوطيقاـ ـ« فـ�ي الغ��رب ف��ي س��ياق الدراس��ات الإنجيلي��ةو كان ذل��ك فــي عهــد أبــاء 
الكنيسـ�ة (Pères de l’Église) القدمــاء، والقدّيــس أوغوســتين (Saint Augustin) الــذي 
ســعى فــي كتابــه » حــول العقيــدة «(Doctrina christiana)  إلــى وضــع تفكيــر منهجــي بســبب 
التوتــر الموجــود بيــن مــا يــرِد فــي العهــد القديــم  (L’Ancien Testament)حــول تاري��خ الخــاص 

للشـ�عب اليه��ودي وبي��ن الإعــان الخلاـ��صي للمس��يح الــذي يتضمّنــه العهــد الجديــد : 

(Le Nouveau Testament). Voir (Gadamer 1996 : 87).
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ــت »الهرمينوطيقــا « تهتــم بالنصــوص الدينيــة إلــى غايــة وصــول المفكــر الألمانــي 
ّ
وعليــه، ظل

 (Friedrich Daniel Ernest Schleiermacher)» فريدريــك دانيــال أرنســت شــايرماخر «
سسا وطوّرها كعلم 

ُ
)1868-1834( الذي يُعتبر أب » الهرمينوطيقا « الحديثة، إذ وضع لها أ

مســتقل. )جاســبر 2007 : 120(

3.1. الدائرة التأويلية

 أسّــس » فريدريــك شــايرماخر « منهجيــة موضوعيــة تقــود عمــل المــؤوّل، وهــي تتكــوّن مــن 
جانبيــن : 

أ الجانب الأول : وهو جانب التأويل الذي يقع على المســتوى النحوي، ويطلق عليه 	.
 ،(Aspect grammatical de l’interprétation) » اسم » الجانب النحوي للتأويل

غــة 
ّ
ويتمثــل فــي فــنّ الكشــف عــن معنــى محــدد لخطــاب معيّــن انطلاقــا مــن الل

ل في إجراء فحص على مستوى 
ّ
 بها، ولذلك نجد أن التأويل النحوي يتمث

ً
واستعانة

المفـ�ردات باعتبارهـ�ا علامـ�ات )signes( غيــر مقيّــدة فــي النســق المطلــق والافترا�ضــي 
 على المفردات 

ً
غة. وبعبارة أخرى يمكن القول هنا أن المؤوّل يعتمد أوّلا

ّ
ل في الل

ّ
المتمث

ــف. فالتأويــل هنــا يتعلــق بالعناصــر 
ّ
ل
َ
التــي يعرضهــا النــص لــه قبــل أن يتوجــه نحــو المؤ

التــي تســاعد المــؤول علــى تحديــد الموضــوع قبــل الاهتمــام بالفكــر الــذي يكرســه للنــص.
ب .	 (Interprétation التقنــي «  » التأويــل  اســم  عليــه  ويطلــق   : الثانــي  الجانــب 

نتِــج فيهــا وهــذا 
ُ
غــة التــي أ

ّ
(technique، يقــع علــى مســتوى الفكــر بغــضّ النّظــر عــن الل

غة مخزونا وُضِع في خدمة الإنســان والإبداع. فيهتمُّ المؤول هنا بنفســية 
ّ
باعتبار الل

المؤلــف، أي بالجانــب الذاتــي للخطــاب حيــث يســعى إلــى فهــم معنــى الخطــاب كبنيــة 
.)Schleiermacher  1987 : 97( متماس��كة تن��درج ضم��ن سلس��لة أف��كار المؤل��ف

وفي هذا الصدد يقول » شلايرماخر « أنه يستحيل فهم الجزء المتمثل في الفكر دون فهم 
ل فيهــا هــذا الفكــر، وهــذا مــا يشــكل لنــا مــا يســمّى بـــــ» الدائــرة 

ّ
ــك

َ
ش

َ
غ��ة الت��ي ت

ّ
ال�ـكل المتمثــل فـي� الل

(Cercle herméneutique) (Schleiermacher 1987 : 97). » التأويليــة

وبنــاء علــى هــذه المعطيــات، نخلــص إلــى القــول هنــا : إذا كان الجانــب الأوّل والمتمثــل فــي 
غــة وفــي إطــار العلاقــات الشــكلية التــي تخضــع 

ّ
التأويــل يســعى إلــى تحديــد معنــى الكلمــات فــي الل

لهــا فــي الجمــل، فــإن الجانــب الثانــي مــن التأويــل يســعى إلــى تحديــد المعنــى انطلاقــا مــن الســياق 
الإجمالــي أي فــي ظــلّ تحييــن هــذه الكلمــات فــي الخطــاب، علمــا بــأن هــذه تتــم مــن خــال الإحاطــة 
الكاملــة بالمؤلــف وبحياتــه وبفكــره. وبذلــك يتبيــن لنــا أن العمــل التأويلــي يتمثــل فــي الربــط بيــن 

موضوعيــة النــص وذاتيتــه. 
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وبالاســتناد إلــى مقولــة » فهــم الأجــزاء خاضــع لفهــم الــكلّ «، فإنــه يســتحيل حســب نظــر 
نتِــج فيهــا(، 

ُ
غــة التــي أ

ّ
» شــايرماخر « فهــم قــول مــا، دون فهــم مــا هــو أوســع، ومــا هــو أعــمّ )أي الل

ودون فهــم الجانــب الذاتــي والشــخ�صي لصاحــب القــول. وبذلــك، تتمثــل مهمــة » المــؤوّل « فــي 
إنشــاء » علاقــة دوريــة « بيــن الــكل وأجــزاءه.

فــي هــذا الصــدد تجــدر الإشــارة إلــى أن قاعــدة التوجــه مــن الــكل إلــى الجــزء، وإلــى التفاصيــل 
ع�ـدّ أوّل مكس�ـب للهرمينوطيق�ـا العصري�ـة )Ricœur 1969 : 66( التــي أتــى بهــا » شــايرماخر « 

ُ
ت

لــون الذيــن ســاروا علــى خطواتــه أمثــال » ويلهــم ديلتــاي « و» هانــس  وطوّرهــا الفلاســفة والمؤوِّ
غادامــار « وغيرهمــا. 

 4.1. قراءة تأويلية لمفهوم » المحبّة « عند » محي الدين بن عربي «

 انطلاق��ا م��ن التوجه��ات النظري��ة والمنهجيـ�ة ل��ـ » فريديـ�رك شل�ايرماخر «، نعتم��د ف��ي هــذه 
المقاربة التأويلية لمفهوم المحبة عند » محي الدين  بن عربي « على فكرة أن كلّ خطاب يمثل 

فكــر صاحبــه لاعتبارهــا جــد مهمــة لفهــم فكر» ابــن عربــي « والإلمــام بــه.

 وبنــاء مــا ذكرنــاه نتطــرق إلــى عــرض الأســس التــي تقــوم عليهــا نظــرة » محــي الديــن بــن عربي « 
ــذان يقــودان فكــره وهمــا :

ّ
فــي المحبّــة، والمتمثلــة فــي المبدأيــن الأساســيين، الل

- ــدأ الأوّل : و يتمثــل فــي ارتبــاط الرؤيــة الكونيــة لابــن عربــي بالمحبــة، اذ يعتبــر ابــن 	 المب

لِــق بســبب 
ُ
عربــي مــن خلالــه أن الحــب ســبب لوجــود الكــون، حيــث يــرى أن الكــون خ

الحــب. وعبّــر عــن هــذه الفكــرة فــي مختلــف محطــات الفتوحــات المكيــة، إذ اســتند إلــى 
 فخلقــت الخلــق وتعرفــتُ إليهــم 

َ
عــرف فأحببــتُ أن أعــرف

ُ
حديــث »كنــت كنــزا لــم أ

فعرفوني«، ليشرح نظريته في الحب فيقول في ذلك : »كان إيجاد العالم عن حب« 
)ابــن عربــي 3/2011 : 176(

ل في الحب.
ّ
بناء على ما ذكر فإن سبب الوجود في نظر »ابن عربي« يتمث

- المبــدأ الثــاني: ويتمثــل إدراج ابــن عربــي لمفهــوم المحبــة فــي نظريــة »وحــدة الوجــود« 	
القائمــة علــى فكــرة أن الحقيقــة الوجوديــة واحــدة فــي جوهرهــا وذاتهــا، ومتكثــرة 
بصفاتهــا وأســمائها، وأنّهــا قدميــة أزليــة أبديــة لا تتغيــر حتــى و إن تغيــرت الصــور 
الوجوديــة التــي تظهــر فيهــا )أبــو العــاء العفيفــي فــي تعليــق كتــاب فصــوص الحكــم : 
11( فالوجــود كلــه واحــد، ووجــود المخلوقــات عيــن وجــود الخالــق، ووجــود الله هــو 

)الموســوعة العربيــة الميســرة 2010 : 40(.  الوجـو�د الحقيقـ�ي. 
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 من هذا المنطلق، يرى » ابن عربي « أن الله هو المحب في كل المحبين وهو المحبوب في كل 
المحبوبيــن. ويظهــر هــذا جليــا فــي مختلــف أقوالــه عبــر الفتوحــات المكيــة ومنهــا نذكــر قولــه الآتــي : 
» فالعالــم كلــه محــب لله وجمــال صنعــه ســار فــي خلقــه والعالــم مظاهــره فحــب العالــم بعضــه 
بعضــا مذهــب مــن حــب الله نفســه، فــان الحــب صفــة الوجــود، ومــا فــي الوجــود إلا الله «. )ابــن 
عربــي 011 3/2 : 171(. يؤكــد » ابــن عربــي « فــي مضمــون هــذا المقطــع المذكــور أن كل أشــكال 

الحــب ســببها حــب الله لنفســه أولا والــذي كان أصــل الوجــود.

2. التحليل

 1.2. مصطلح » الحب«

 1.1.2. النموذج والتعاريف

» الحــب وهــو خلوصــه إلــى القلــب وصفائــه عــن كــدورات العــوارض فــا غــرض لــه ولا إرادة 
مــع محبوبــه «. )ابــن عربــي 2 3/011 : 484(.

: الــودادُ  ــضِ. والحُــبُّ
ْ
قِيــضُ البُغ

َ
 : ن يــرِدُ فــي قامــوس لســان العــرب »لابــن منظــور« : حُــبُّ

، وكذلــك الحِــبُّ بالكســر. ) ابــن منظــور/ 1 : 544(.
ُ
ة والـــمَحَبَّ

؛ والحَــبُّ معــروف مُســتعمَل 
ٌ
ــة ، واحدتــه حَبَّ

ً
و كبيــرا

َ
 كان أ

ً
: الــزرعُ، صغيــرا كمــا يــردُ: والحَــبُّ

، مــن 
ُ
ــة  مــن عِنَــبٍ؛ و الحَبَّ

ٌ
ــة ــعير، حتــى يقولــوا: حَبَّ

َ
ــة مِــن ش  مِــن بُــرّ، وحَبَّ

ٌ
ــة شــياءَ جَمــة: حَبَّ

َ
فــي أ

علــة لا 
َ
نَّ ف

َ
خيــرة نــادرة، لأ

َ
ــانٌ، الأ ــاتٌ وحَــبٌّ وحُبُــوبٌ وحُبَّ ــعِير والبُــرِّ ونحوهمــا، و الجمــع حَبَّ الشَّ

 فيــه 
َ
ــأ شَّ

َ
ن
َ
لُ، وت

ْ
ك
ُ
ــل فيــه الأ

َ
: إِذا دخ ــبَّ

َ
ل
َ
رْعُ وأ حَــبَّ الــزَّ

َ
ــرْحِ الزائــد. وأ

َ
 بعــد ط

ّ
عْــانٍ، إِلا

ُ
تجمــع علــى ف

 منــه. )المرجــع 
ُ
عــة

ْ
 مــن ال�شــيءِ: القِط

ُ
ــة ضْــراء، والحَبَّ

َ
ــة الخ ــوْداءُ، والحَبَّ  السَّ

ُ
ــة . والحَبَّ ــبُّ

ُّ
الحَــبُّ والل

الســابق: 645(.

ــق 
ّ
ســتعمل فــي مــا يتعل

ُ
غــة العربيــة ت

ّ
فــي الل ــى مــن هــذه التعاريــف أن لفظــة »حــب« 

ّ
يتجل

بـ» الــزرع «. يتعلــق  وفيمــا  بـ» المحبّــة « 

ــق بمصطلــح »الحــب« فــي التصــوف فــان تاريــخ التصــوّف حافــل بعبــارات الحــب 
ّ
وفيمــا يتعل

وبقصــص الحــب الإلهــي. ويعتبــر أهــل التصــوّف أنّ مقــام المحبّــة أصــل كل المقامــات مثلمــا جــاء 
هــا 

ّ
فــي قــول ابــن الدبــاغ : »اعلــم أن المحبّــة أصــل جميــع المقامــات و الأحــوال، إذ المقامــات كل

مندرجــة تحتهــا « )ابــن الدبــاغ د.ت : 19(.
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قــب الأوّل مــن ألقــاب المحبّــة وأصــل وجــود 
ّ
ويعــد مصطلــح »الحــب« عنــد ابــن عربــي الل

العالــم، اذ يــرى أن الله هــو المحــب فــي كل المحبيــن، وهــو المحبــوب فــي كل المحبوبيــن علــى أســاس 
نظريتــه القائلــة بـــ » وحــدة الوجــود«. 

وفــي شــأن النمــوذج الــذي نحــن بصــدد دراســته، تشــرح ســعاد الحكيم قــول ابــن عربــي، 
والمتمثــل فــي »صفائــه عــن كــدورات العوارض« قائلــة :

قــه بســبيل الله دون 
ّ
ــص هــذا الهــوى فــي تعل

ّ
 »... وأمّــا الحــب فهــو أن يتخل

ص له وصفا من كدورات الشركاء من السبل سمِيَ 
ّ
سائر السبل، فإذا تخل

ــق بجنــاب 
ّ
ــا لصفائــه وخلوصه...وكذلــك الحــب فــي المخلوقيــن، إذا تعل حبًّ

ص له من علاقته بالأنداد...سُمِي ذلك حبا« ) الحكيم 
ّ
الحق سبحانه وتخل

1981 : 303(، وبذلك فالحب عند ابن عربي هو إحساس عذب وخالص.

2.1.2. الترجمة اللغّوية للفظة »حب«
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3.1.2. ترجمة موريس غلوتون 

« L’amour germinatif, séminal ou originel (hubb) dont la 
pureté pénètre le cœur et dont la limpidité n’est pas soumise 
aux altérations accidentelles. Il implique d’être désintéressé et 
d’abandonner sa volonté propre (irâda) devant celle du Bien 
Aimé (Mahbûb) ». (Ibn Arabi 1986 : 43).

غــة الفرنســية مــا يعــادل مصطلــح 
ّ
مــن الوهلــة الأولــى، نلاحــظ أن ا لمترجــم لــم يجــد فــي الل

 amour الحب« عند الصوفية في كلمة واحدة فلم يقع في الحرفية ولم يكتفي بوضع لفظة «
وحدها. ولم يختار المترجم أية لفظة من الألفاظ المقترحة في القاموس حيث ترجم مصطلح 
»ا لحــب « بـــــ»  L’amour germinatif, séminal ou originel«، وأضــاف النســخ الفونيتــي, 

)hubb( مــا بيــن قوســين.

إن ما قدمناه يعكس الجهد التأويلي للمترجم في ترجمة مصطلح « الحب » حيث استعان 
 
ً
 : الــزرعُ، صغيــرا قــة بالحَــبِّ » والحَــبُّ

ّ
غــة العربيــة المتعل

ّ
بالدلالــة الثانيــة للفظــة « حــب » بالل

 « )ابــن منظــور/1 د.ت : 546 (. وفــي نفــس الوقــت حــاول صياغــة ترجمــة توفــي 
ً
و كبيــرا

َ
كان أ

 ,» L’amour germinatif, séminal ou originel« : بمعن�ـى المحب�ـة والمتمثل�ـة ف�ـي قول�ـه التال�ـي
.(hubb)وأضــاف النقــل الفونيتــي «

 La: عل�اوة عل��ى ذلــك، صحبــ ترجمتــه بهام�ـش وَضّ��حَ في��ه جــذور لفظ�ـة » ح��ب « حيــث قــال
 racine H.B.B., d’où est issu le nom hubb, signifie principalement aimer
 et produire des graines, d’où les substantifs hubb, amour et habb, graine,
لاعــه علــى 

ّ
semence. وشــرح فــي هــذا الهامــش أصــل لفظــة » حــب « ، وهــذا مــا يعكــس مــدى اط

غ��ة العربيــة للإحاط�ـة بالأص��ل ال�ـذي تنحــدر من��ه لفظـة� » الح�ـب « . كمــا أضــاف فــي 
ّ
قوامي��س الل

الهامــش نفســه الشــرح الآتــي :

L’amour spécifié par ce terme est l’amour séminal ou germinatif. 
La vertu génésique du germe développe l’efflorescence de 
l’être ou, selon un autre symbolisme, l’Arbre du Monde, par 
l’attraction de l’Amour que Dieu a d’être connu.

يظهــر جليّــا مــن خــال مــا جــاء فــي هــذا الهامــش أن المترجــم تبنّــى مســارًا تأويليــا انطلاقــا مــن 
دلالــة الحَــبُّ كـــ « زرع » ليصــل إلــى » رمزيــة الشــجرة« المعروفــة فــي التصــوف وعند ابــن عربــي 
ــق بشــجرة الكــون لــــ ـابــن عربــي، نشــير هنــا إلــى أن هــذا الأخيــر 

ّ
وهــي » شــجرة الكــون« . وفيمــا يتعل
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ينظر إلى الأنبياء جميعا على أنهم أغصان من شجرة النور، و أن الحقيقة المحمّدية هي أصل 
هــذه الشــجرة. )مــروة 2008: 210(.

عــرف 
ُ
 مكنونــا، فــأردت أن أ

ً
 كمــا يتضمّــن الهامــش تلميــح الــى الحديــث القد�ســي »كنــت كنــزا

فخلقــت الخلــق  «، وهــو حديــث كثيــر التــداول عنــد الصوفيــة وعنــد ابــن عربــي. اذ يقــول هــذا 
الأخيــر أن »الحــب ســبب خلــق الكــون. «

ــل اللقــب 
ّ
 خلاصــة القــول أن المترجــم حــاول مــن خــال ترجمــة مصطلــح »الحــب« الــذي يمث

غــة الفرنســية إدخــال المتلقــي الجديــد فــي أعمــاق 
ّ
الأوّل مــن ألقــاب المحبّــة عنــد ابــن عربــي إلــى الل

الفكــر الصوفــي وفكــر ابــن عربــي، ولهــذا الغــرض لــم يتــردّد فــي وضــع الهوامــش التــي كانــت بمثابــة 
وســاطة بيــن القــارئ والنــص.

 ومــا يلفــت النظــر هنــا أيضــا هــو أن المترجــم غيّــرَ شــكل المقطــع المنقــول وحوّلــه الــى جملتيــن، 
ســمت ترجمتــه بكثيــر مــن الحريــة 

ّ
وبذلــك ات هــذا الأمــر لــم يدخــل خلــل فــي المعنــى.  غيــر أنّ 

فــظ 
ّ
ــي موقــف تأويلــي واضــح المعالــم قائــم علــى الأصــل الــذي ينحــدر منــه الل والتصــرّف، وبتبنِّ

ــم 
ّ
ومــن دلالتــه فــي الفكــر الصوفــي وعنــد محــي الديــن بــن عربــي. وهنــا نبــرز الاتجاهيــن اللذيــن تكل

ــف، ولــو لــم 
ّ
غــة وانطلاقــا مــن فكــر ا لمؤل

ّ
عنهمــا شــايرماخر ونقصــد هنــا التأويــل انطلاقــا مــن الل

يعتمــد المترجم علــى الهوامــش مــا كان هــذا الأمــر ممكنــا.

2.2. مصطلح » العشق« 

1.2.2. التعاريف 

يَــرِدُ فــي قامــوس لســان العــرب لابــن منظــور : عشــق : العشــق : فــرط الحــب، وقِيــلَ : هــو 
عجــب المحــب بالمحبــوب يكــون فــي عفــاف الحــب ودعارتــه. عشــقه يعشــقه عشــقا وعشــقا 
قه، وقيل : التعشق تكلف العشق، وقيل : العِشق الاسم والعشق المصدر، قال رؤبة : 

ّ
وتعش

ولــم يضعهــا بيــن فــرك وعشــق ورجــل عاشــق مــن قــوم عشــاق، وعشــيق مثــال فســيق : كثيــر 
العشــق. وامــرأة عاشــق، بغيــر هــاء، وعاشــقة. والعشــق والعســق- بالشــين والســين المهملــة- : 
اللــزوم لل�شــيء لا يفارقــه )ابــن منظــور786/2(. وبذلــك، فالدلالــة اللغويــة للفظــة » عشــق« هي 

الافــراط فــي المحبــة.

فــه ابــن الدبّــاغ علــى أنــه  وَجَــدَ مصطلــح » العشــق«, نصيبــه فــي عبــارات الصوفيــة، فيعرِّ
»أق���صى درج�ـات المحبّ�ـة وسـا�ئر مقام��ات المحبّ��ة مندرج��ة في��ه « )ابــن الدبّــاغ د.ت. : 96( ويقــول 
فيــه القشــيري : »العشــق مجــاوزة الحــدّ فــي المحبّة« )القشــيري2006 : 213(. هــذا يعنــي أن 
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العشــق فــي التصــوّف هــو الافــراط فــي المحبّــة، فالدلالــة الصوفيــة لا تبتعــد كثيــرا عــن الدلالــة 
 أنهــا تتعلــق بالحــب الالهــي أو العشــق الالهــي.

ّ
اللغويــة، الا

ــدُّ 
َ

ش
َ
ذِيــنَ آمَنُــوا أ

َّ
 والعشــق عنــد ابــن عربــي  هــو الافــراط فــي المحبــة، اذ اســتند بالآيــة }وَال

ــهِ{ ]البقــرة/165[، قائــا فيهــا أن هــذا الافــراط فــي المحبّــة هــو العشــق. هــذا يعنــي أنّ ابــن 
َّ
ل ِ
ّ
ــا ل حُبًّ

عربــي تبنــى الدلالــة الصوفيــة التقليديــة لمصطلــح » العشــق« بمعنــى العشــق الالهــي. )أنظــر : 
ابــن عربــي 2 3/011 : 504(.

2.2.2. النموذج 01 »العشق هو افراط المحبة«  )ابن عربي2011 /3: 484( 

1.2.2.2. الترجمة اللغّوية 
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 2.2.2.2. ترجمة موريس غلوتون 

 « La spiration d’amour (‘ishq) ou amour éperdu, amour extrême ou
comble de l’amour ». (Ibn Arabi 1986 : 43).

  spirationغة الفرنسية فنقله بـالعبارة
ّ
لم يجد المترجم ما يوازي مصطلح »العشق « بالل

d’amour (‘ishq) ou amour éperdu, amour extrême وأضــاف مــا بيــن قوســين النســخ 
.(‘ishq) » الفونيتي لمصطلح » العشــق

هذا يدلّ على حرصه على الابتعاد عن الحرفية، واصراره في ترسيخ مفهوم »العشق « في 
ذهن المتلقي اذ حاول تقريب هذه المفهوم من خلال تقديم ثلاث ترجمات لهذا المصطلح.

 Trésor de la التــي جــاء بهــا المترجــم، يَــرِدُ فــي » Spiration « ق بلفظ��ة��
ّ
 أوّلا، فيم��ا يتعل

الآتــي : التعريــف   Langue Française

SPIRATION, subst. fém. : THÉOL. Acte par lequel le Saint 
Esprit procède du Père et du Fils, dans La Trinité chrétienne. 
Synon. procession. L’esprit m’apparoissoit comme l’amour, 
l’effusion, la spiration mutuelle du père et du fils, les animant 
d’une vie commune, animant d’une vie permanente, complète, 
illimitée, l’être infini (LAMENNAIS, Paroles croyant, 1834, 
p. 274). (Trésor de la Langue française informatisé). ( الرابــط  الثانــي).

الــى  ينتمــي  مصطلــح  » spiration « تشــكل  لفظ��ة  أن  التعري��ف  ه��ذا  مـن�  نفهـم� 
والابــن. مـ�ن الأب  تنح��در  التــي  بال��روح  ��ق 

ّ
يتعل وبمفه��وم  المسـ�يحية  عقيدة الثالوث ف��ي 

 وبذلــك يمكــن القــول أن المترجــم لجــأ الــى مصطلــح خــاص بالديانــة المســيحية لترجمــة 
.)Paraphrase(مصطلـ�ح »العشـ�ق« وأضـ�اف اليـ�ه ترجمـ�ة شـ�ارحة

حِيــان الــى 
ُ
ــق بـــ « amour extrême » و « amour éperdu » فهمــا ترجمتــان ت

ّ
وفيمــا يتعل

فك��رة الاف��راط ف��ي المحب��ة، ف��كل م��ن صف��ة » extrême « وصف��ة » éperdu « تتضمنــان فكــرة 
» الافــراط« .

3.2.2. النموذج 02  » وأمّا العشق فهو افراط المحبة أو المحبة المفرطة2«  )ابن عربي 2011 

 )405 :3 /2011

 « Al ‘Ishq : le débordement d’amour, c’est l’excès d’amour ou 
le comble de l’amour (ifrât al- mahabba) ou l’amour débordant 
(mahabba mufrita) ». (Ibn Arabi 1986 : 123).

2 )ابن عربي (2011/ 3 :405)
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نقـ�ل المترجـ�م مصطلـ�ح » العشـ�ق « فـ�ي هـ�ذا المثـ�ال بـــ Débordement d’amour. يَــرِد فــي 
: » Débordement « المعن��ى المج��ازي الآت��ي للفظ��ة Trésor de la langue française

Au fig. Débordement de + subst. désignant des paroles, 
l’expr. d’un sentiment, une œuvre de l’esprit, etc. Quantité 
qui se répand à profusion, d’une manière subite et/ou violente. 
Débordement de haine, de paroles, de passions. Le Trésor de la 
Langue française informatisé. )الثانــي )الرابــط   

ــق والفيــض، وتلِيــق بالمحبّــة، 
ّ
ه��ذا يعن��ي أنّ لفظ��ة » débordement « تتضمّــن معنــى التدف

فظــة ملائمــة الــى حــد كبيــر. كمــا 
ّ
قهــا، فهــذه الل

ّ
وبمــا أن «العشــق» هو الافــراط فــي المحبــة وتدف

قــدم Le TLF المثــال الآتــي :

Été ! coulure d’or ; profusion ; splendeur de la lumière accrue ; 
immense débordement de l’amour ! (GIDE, Les Nourritures 
terrestres 1897 : 235).

 Les Nourritures terrestres يـ�رد فـ�ي هـ�ذا القـ�ول المقتطـ�ف مـ�ن كتـ�اب 
 ،«amour « م��ع  لفظ��ة «Débordement للمؤلــف André Gide  لفظ��ة » 

ــد صحــة اختيــار المقابــل مــن قِبــل المترجــم.
ّ
وهــذا مــا يؤك

 اضافة الى ما تقدّم، جاء المترجم بالملاحظة الآتية في الهامش :

Au chapitre II, nous avons traduit le terme ‘ishq par spiration 
d’amour en fonction d’une acception étymologique qu’Ibn Arabi 
avait mis en évidence. Dans le mouvement spiroïdale propre à 
l’amour séminal ou originel (hubb), l’être est invinciblement 
entrainé par la force amoureuse qui ne peut opérer qu’avec 
le rythme imposé par l’Esprit, dans un double mouvement 
expansif et résorptif.

م��ن الواض��ح فيم��ا تق��دّم أن المترجـم� ش��رح وب��رّر خي��ار لفظ��ة » spiration « فــي النمــوذج 
تْ في قصدية 

َ
الأوّل قائلا أنه التزم بقصدية ابن عربي. هذا ما يعكس وجود قراءة تأويلية بحث

صاح��ب النـص� والت��ي س��محت للمترجمــ بالكش��ف عنــ التبايـن� ف��ي قصيدت��ه علــى مــدار الكتــاب.

3.2. مصطلحي » الشوق« و » الاشتياق« 

1.3.2. النموذج والتعاريف

قاء« .)ابن عربي, 011 2/ 3: 488(.
ّ
» الشوق يسكن باللقاء والاشتياق يهيج بالل
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ــل فــي نــزوع النفــس الــى �شــيء مــا 
ّ
فظتيــن فــي تعريــف واحــد متمث

ّ
جمــع ابــن منظــور بيــن الل

ــتياقُ : نِــزاعُ النفــس 
ْ

ــوْقُ والاش ورغبتهــا الجامحــة فيــه، اذ يــرد فــي معجــم لســان العــرب : الشَّ
. )ابــن منظــور/ 2  : 

ً
ــتياقا

ْ
ق واشــتاقَ اش ــوَّ

َ
ش

َ
 وت

ً
وْقا

َ
واقٌ، شاقَ إليه ش

ْ
ش

َ
إلــى ال�شــيء، والجمع أ

.)383

م القشــيري التعريــف التالــي لمصطلــح  ــق بالدلالــة الصوفيــة للمصطلحيــن، يقــدِّ
ّ
وفيمــا يتعل

وعلــى قــدر المحبــة يكــون الشــوق«  المحبــوب،  »الشــوق اهتيــاج القلــوب إلــى لقــاء  الشــوق: 
قــاء 

ّ
بالل يســكن  » الشــوق  قائــا :  و الاشــتياق  الشــوق  بيــن  وفــرّق  )القشــيري2006: 218) 

والرؤيــة، والاشــتياق لا يــزول باللقــاء « ) المرجــع نفســه(. هــذا يعنــي أن »الاشــتياق« أقــوى مــن 
 اهتياجــا. 

ّ
الشــوق بمــا أن اللقــاء لا يزيــده الا

 مــن جهتــه خصّــص ابــن عربــي بابًــا بأكملــه مــن الفتوحــات المكيــة لموضــوع الشــوق و عنونــه 
اق » فأقرن المحبّة بالشوق 

ّ
»في معرفة مقام الشوق والاشتياق وهو من نعوت المحبّين العش

حيث قال : »ومن ليس بمشــتاق فليس بمحبّ «. )ابن عربي 2 011/ 3 : 545(. 

ــق بالفــرق بيــن الشــوق والاشــتياق، يقــول ابــن عربــي أن الشــوق »هبــوب القلــب 
ّ
وفيمــا يتعل

ــه علــى أنــه » حركــة يجدهــا المحــبّ عنــد 
ُ
ف الــى غائــب« ) المرجــع نفســه( أمّــا الاشــتياق، فيعرِّ

اجتماعه بمحبوبه فرحًا به لا يقدر يبلغ غاية وجده فيه«  )نفسه( وشبّهه بـشارب ماء البحر، 
ــا )المرجــع نفســه(، هــذا يعنــي أنّ الشــوق يــزول باللقــاء فــي حيــن أن 

ً
مــا ازداد شــربًا ازداد عطش

ّ
كل

الاشــتياق يهيــج باللقــاء. وهــذا مــا يؤكــدّه فــي القــول الــذي نحــن بصــدد دراســته.

2.3.2. الترجمة اللغوية 

غات المقابلات الآتية لمصطلح » الشوق« :
ّ
يَرِد في قاموس المعاني الثنائي الل
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» الشــوق«  دلالــة  تــوازي  لا  القامــوس  يقدّمهــا  التــي  اللغويــة  فالمقابــات  وبذلــك، 
عربــي. بــن  الديــن  محــي  عنــد  و » الاشــتياق« 

3.3.2 ترجمة موريس غلوتون 
 « Le désir ardent (shawq) s’apaise avec la rencontre (de 

l’aimé), mais la recherche de ce désir se trouve stimulée par de 
(nouvelles) rencontres ». (Ibn Arabi, 1986 : 57).

ترجــم غلوتــون مصطلــح »الشــوق « بـــ  « désir ardent » وأضــاف مــا بيــن قوســين النســخ 
.»  la recherche de ce désir« وترجــم مصطلــح » الاشــتياق « بـــ )shawq( الفونيتــي

ــق بترجمتــه لمصطلــح » الشــوق « بـــ désir ardent، لنبحــث أوّلا عــن الدلالــة 
ّ
فيمــا يتعل

.désir اللغويــة للفظــة

:»désir« التعريف الآتي للفظة Le Trésor de la Langue française يرد في
DÉSIR, substantif masculin. Action de désirer ; 

aspiration profonde de l’homme vers un objet qui réponde 
à une attente.

 Guy(ف غي دو موباسان
ّ
كما ورد المثال الآتي وهو مقتطف من كتاب »Bel-Ami« للمؤل

de Maupassant(  الــذي يتضمّــن لفظــة » désir « مــع الصفــة » ardent « التــي اســتعملها 
المترجم:

    Un désir ardent de manger lui mouillait la bouche de salive (Maupass., Bel-
الثانــي)   (Ami,1885, page 107))الرابــط 

تبيّـن� مـن� خل�ال ه��ذا المث��ال أن لفظ��ة » désir « توفــي بمعنــى الرغبــة الجامحــة وبإضافــة 

ل مقابل 
ّ
قاء، فهي تشك

ّ
الصفة » ardent « تحيل الى الاهتياج ولكنها لا تعني الاهتياج الى الل

غيــر تــام ولكنّــه مقبــول الــى حــد كبيــر.
 نلاحظ أيضا في هذا المقطع أن المترجم قام بإضافة de l’aimé ما بين قوسين كمعلومة 
إضافية، أي »لقاء المحبوب « ، وبذلك لجأ الى آلية التصريح بالمضمر، وهذا يعكس اصراره 

على ازالة الابهام الذي كان موجود في المقطع الأصلي للتأكد من ايصال المعنىى للمتلقي.
ــق بترجمتــه لمصطلــح » الاشــتياق« بـــ »la recherche de ce désir  «، فهــي فــي 

ّ
 وفيمــا يتعل

اعتبارنــا ترجمــة غيــر دقيقــة، لأنّ «الاشــتياق» ليس البحــث عــن «الشــوق» بل هــو علــى حــد مــا 
جــاء بــه ابــن عربــي : » حركــة يجدهــا المحــب عنــد اجتماعــه بمحبوبــه فرحــا بــه لا يقدر يبلغ غاية 
ــد لنــا بذلــك أن الترجمــة التــي أتــى بهــا المترجــم 

ّ
وجــده فيــه. «  )ابــن عربــي 2011/ 3 :545( يتأك

لمصطلــح » الاشــتياق« ترجمــة غيــر ملائمــة، وبالأحــرى ترجمــة خاطئــة، وهــذا لأنّ المترجــم وضّــح



          26	 26

ليندة لوناس- جامعة الجزائر Alger 2                               مقاربة هرمينوطيقية لترجمة مصطلحات المحبة في التصوّف

stimulée par de nouvelles rencontres وهذا ليس صحيح لأن » الاشتياق« اهتياج ناتج 
قــاء نفســه.

ّ
عــن الل

4.2. مصطلح الغرام
1.4.2. النموذج والتعاريف

» فهــو اســم يعــمّ جميــع مــا يلــزم المحــب ليــس للمحــب صفــة أعظــم احاطــة مــن الغــرام « . 
)ابــن عربــي 011 3/2 : 508(. 

ولِــع بــه؛ وقــال 
ُ
رِم بال�شــيء أي أ

ْ
غ

ُ
ــوعُ. وقد أ

ُ
ــرام : » الوَل

َ
يــرِدُ فــي قامــوس لســان العــرب : الغ

ــه لا يُبالــي وفــي حديــث معــاذ : ضَرَبَهُــمُ   فإنَّ
ً
رامــا، وإن يُعْـــطِ جَزِيــا

َ
نْ غ

ُ
ع�شــى : إنْ يُعاقِــبْ يَك

َ
الأ

ــعٌ بــه . « )ابــن منظــور/2 
َ
ــرَمٌ بكــذا أي لازم لــه مُول

ْ
ــرَمٍ أي لازم دائــم. يقــال : فــان مُغ

ْ
لٍّ مُغ

ُ
الله بِــذ

 .)981  :
 يُعــد مصطلــح » الغرام« مــن المصطلحــات الكثيــرة التــداول فــي التصــوّف، اذ ربــط ابــن 
الدبّــاغ المحبــة بالغــرام قائــا : »المحبّــة هــي الشــرب بــكأس الغــرام والانتشــاء مــن صفــو ذلــك 

 ) )ابــن الدبّــاغ د.ت: 401  المــدام« . 

ــل »الغرام« عنــد ابــن عربــي الصفــة الجامعــة لــكلِّ الصفــات التــي يتميّــز بهــا المحب وهذا 
ّ
 يمث

ــده فــي النمــوذج الــذي نحــن بصــدد دراســته. كمــا يــؤوّل هــذا الأخيــر الآيــة الكريمــة }إنَّ 
ّ
مــا يؤك

عذابهــا كان غرامــا{ ]الفرقــان/ 56[ قائــا : »أي مهلــكا لملازمــة شــهود المحبــوب«. )ابــن عربــي، 
011 3/2 :509(. نســتنبط مــن هــذا التأويــل أن ابــن عربــي احتفــظ بالدلالــة القرآنيــة للفظــة 
»غرام« وأضفــى عليهــا صبغــة صوفيــة، فـ »الغرام« فــي نظــره »مهلكا« لصاحبــه. كمــا نســتنبط 

أيضــا أن ابــن عربــي يســتعمل مصطلــح »المحبوب« للإشــارة الــى الله عــزّ وجــلّ.

2.4.2. الترجمة اللغوية 

غات :
ّ
يَرِدُ في قاموس المعاني الثنائي الل
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3.4.2. ترجمة موريس غلوتون  

 فــي هــذا النمــوذج، نلاحــظ أن المترجــم لــم يلجــأ الــى الترجمــة الحرفيــة، ولــم يختــار احــدى 
الــى الترجمــة الشــارحة  ففضّــل اللجــوء  غــات، 

ّ
الل فــي القامــوس الثنائــي  الــواردة  المقابــات 

لنقــل الدلالــة الصوفيــة لمصطلــح   » Aliénation d’amour « المتمثلــة فــي   )Paraphrase(
مــا بيــن قوســين.  )gharâm( كمــا أضــاف النســخ الفونيتــي  »الغــرام«،  

: aliénation التعريف الآتي للفظة Larousseيَرِد في قاموس لاروس

Transmission volontaire ou légale à autrui de la propriété 
d’un bien ou d’un droit. 
État de quelqu’un qui est aliéné, qui a perdu son libre arbitre. 
Situation de quelqu’un qui est dépossédé de ce qui constitue 
son être essentiel, sa raison d’être, de vivre. (الرابط الثالث )
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حيــث يفيدنــا أن الشــخص الــذي  نــا فــي هــذا التعريــف الاقتــراح الثانــي والثالــث،  يهمُّ  
ل 

ّ
يعانــي مــن حالــة »aliénation « هــو شــخص حُــرِّم مــن حرّيــة الارادة ومــن كلّ مــا كان يشــك

كيانــه وســبب وجــوده ومعيشــته. وبذلــك، يكــون هــذا الشــخص » مهلــكا«، وبإضافــة الصفــة 
» amoureuse «، يعلمنا المترجم أن الحب هو سبب هذا الهلاك. وبذلك، اقترب من مفهوم 
» الغــرام« عنــد ابــن عربــي المتضمّــن فــي قولــه : » مهلــكا لملازمــة شــهود المحبوب« .)ابــن عربــي 
نــه مــن الوصــول الــى الطبقــة 

ّ
011 2/ 3 : 509(. نخلــص الــى أن المترجــم تبنّــى موقفــا تأويليــا مك

الدلاليــة العميقــة لمصطلــح » الغــرام« .

 الخاتمة 

لا يتجــزأ مــن التجربــة الصوفيــة وأنّ  تبيّــن لنــا مــن خــال دراســتنا أن الكلمــات جــزء   
المصطلحــات  تســتمدُّ  حيــث  للألفــاظ  غــوي 

ّ
الل المدلــول  عــن  يبتعــد  »المصطلح الصوفــي« 

الصوفيــة طاقتهــا الحيويــة مــن كونهــا تعبيــر الصوفــي علــى تجــاوزه للعالــم المحســوس بغيــة 
معرفــة الــذات الإلهيــة، وهكــذا نمــا وتطــور »المصطلح الصوفــي« علــى يــد أجيــال مــن الأقطــاب 

والمتصوفيــن.

 ونظــرا لهــذه الخاصيــة، يجــد مترجــم الخطــاب الصوفــي نفســه حائــرا أمــام مصطلحــات 
سِــع لــكلِّ الممكنــات والاحتمــالات. ولذلــك، حاولنــا فــي هــذه الدراســة أن 

َّ
ل فضــاء يت ِ

ّ
شــك

ُ
عديــدة ت

نضي�ـئ مختلــف الجوان�ـب المتعلقـة� بترجمـة� المصطل��ح الصوف��ي فــي المحبــة، فتمحــوَرَتْ اشــكالية 
ــنُ المترجــم مــن فهــم ونقــل المصطلحــات الصوفيــة وجعلهــا تحمــل  ِ

ّ
بحثنــا حــول الآليــات التــي تمك

معنــى للمتلقّــي الجديــد بالرغــم مــن ضبابتيهــا ومــن وجــود فاصــل زمنــي وثقافــي شاســع بيــن زمــن 
إنتاجهاــ وزم��ن ترجمتهــا. ولمعالج��ة ع��ن هذــه الاش��كالية، انطلقن��ا مـن� فرضي�ـة كــون التأويــل هــو 

ــن المترجــم مــن مقاربــة المصطلــح الصوفــي. ِ
ّ
الســبيل الوحيــد الــذي يُمك

واســتنادا إلــى رؤيــة فريدريــك شــايرماخر القائلــة بــأن الفهــم يحمــل توجّهيــن، واحــد منهمــا 
نحــو اللغــة والآخــر نحــو الفكــر وجدنــا أن مفهــوم الدائــرة التأويليــة التــي جــاء بهــا هــذا الأخيــر، 
لــة فــي فهــم الجــزء انطلاقــا مــن الــكل، والــكلّ انطلاقــا مــن الجــزء يمنــح للمترجــم أداة 

ّ
والمتمث

تســاعده علــى مقاربــة المصطلــح الصوفــي، إذ تقــر هــذه الدائــرة بــأن الفكــر جــزء يتشــكل داخــل 
غــة، وبذلــك فــإن لفهــم أي جــزء كان يشــترط أن يُفهــم الــكلّ الــذي ينــدرج 

ّ
الــكلّ المتمثــل فــي الل

فيه.	
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غــوي والفكــري للمصطلــح 
ّ
 إن هــذا الطــرح يســمح للمترجــم عمليــا الإحاطــة بالجانــب الل

المتــاح، وذلــك بإجــراء فحــص علــى مســتوى المفــردات باعتبارهــا علامــات غيــر مقيّــدة فــي النســق 
غــة، ثــمّ الكشــف عــن مفهومهــا ضمــن البنيــة العامــة لفكــر صاحبهــا. 

ّ
المطلــق لل

ــق بتأويــل وترجمــة 
ّ
 وبنــاء علــى كل مــا قدمنــاه نختــم بالقــول هنــا، بــأن أوّل إشــكال متعل

د لنا أن الفهم المطلق بالنسبة 
ّ
المصطلح الصوفي يتمثل في مشكل الفهم والإدراك، حيث تأك

للمترجــم مســتحيل، كمــا أنّ الموضوعيــة فــي معالجــة مثــل هــذه المواضيــع تعــد مــن بيــن الأمــور 
التــي يصعــب التحكــم فيهــا والتحلــي بهــا.
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ملخص

يهدف هذا البحث إلى دراسة ترجمة المصطلحات الصوفية في 
موضوع » المحبّة« اعتمادا على أرضية فلسفية تتمثّل في 

فلسفة الهرمينوطيقا ولدراسة القضايا المتعلّقة بترجمة المصطلح 
الصوفي في موضوع المحبّة، وقع اختيارنا على محي الدين بن 

 Traité : عربي ونسخته المترجمة إلى اللّغة الفرنسية والمعنونة
(Maurice Gloton). للمترجم موريس غلوتون de l’amour

فتأكّد لنا بأن مبادئ » الهرمينوطيقا « بما فيها الدائرة التأويلية 
لـفريدريك شلايرماخر ، والمتمثلة في فهم الكل انطلاقا من 

الجزء وفهم الجزء انطلاقا من الكلّ تشكّل إطارا نظريا يقود عمل 
المترجم لاقتحام عالم المحبة في التصوّف وبالتالي التمكّن من 

الوصول إلى المعنى المختبئ وراء ضبابية المصطلحات.
كلمات مفتاحية

ترجمة- تصوف- مصطلح - تأويل- هرمينوطيقا-الدائرة التأويلية
Résumé

Cet article a pour objectif d’étudier la traduction de la terminologie 
amoureuse de Muhydinne Ibn Arabi à partir d’une approche herméneutique, 
considérant que celle-ci pouvait constituer un cadre théorique pour guider le 
travail du traducteur.

Il est ressorti de cette recherche que le Cercle herméneutique permet 
d’aborder la traduction de la terminologie amoureuse de Muhyi-d-dîn Ibn 
Arabi dans une vision plus large qui est sa doctrine sur l’Unicité (wahdat 
el wudjud), nous permettant ainsi de restituer la terminologie dans son 
ensemble originel, un tout indivisible.
Mots-Clés
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The aim of this article is to study the translation of the amorous terminology 
of Muhydinne Ibn Arabi from a hermeneutical approach, considering that it 
could constitute a theoretical framework to guide the work of the translator.
It emerged from this research that the Hermeneutic Circle allows us to ap	
proach the translation of the amorous terminology of Muhyi-d-dîn Ibn Arabi 
in a broader vision which is his doctrine on “Oneness” (Wahdat el wudjud), 
thus allowing us to restore the terminology in its original whole, an indivi	
sible whole.
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